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األن فرومهرز

لم يحلظ الموحلدون، وهلم سللالة ملن 
شلمال إفريقيلا وجنوب إسلبانيا في القرون 
العللماء  ملن  الكثلير  باهتلمام  الوسلطى، 
الناطقلين باللغة الإنكليزية في الدراسلات 
الإسللامية، حيلث عمل الكثلير منهم من 
منظلور شرق أوسلطي. للذا يعلد كتلاب 
ا في هذا  أللن فرومهلرز إسلهامًا مهلماًّ جلدًّ

المجلال. يهلدف الكتلاب إلى بحلث صعلود 
الموحديلن من خلال دراسلة زعيم الحركلة الموحدية، 
محملد بن تومرت؛ والبيئة الربرية القبلية التي نشلأت 
فيهلا الإمراطوريلة؛ والمذاهلب التي ملن خلالها جمع 
بلن تومرت هلذه القبائل من جبال المغرب الأطلسلية 
الكبليرة. يقلدم الكاتلب الموحديلن بطريقلة جذابلة، 
وذلك باسلتخدام المصلادر الأولية كأسلاس للحجج 
المقدمة في كل فصل. ويبدأ بملخص موجز عن تاريخ 
الإمراطوريلة الموحديلة، ثلم يناقش بحنكلة المصادر 
وأوجه قصورها، ولاسليما جوانبها الأسلطورية )عى 
الرغلم ملن أن عليله حتلمًا الاعتلماد عليهلا(. كلما أنه 
يتحلدث عما يعلده البعد 'الربلري' المهمل في الأعمال 

التلي صيغلت حلول صعلود هلذه الإمراطوريلة.
توملرت  ابلن  حيلاة  يستكشلف  الأول  الفصلل 
نظلرة  بإلقلاء  الموحديلة  للحركلة  الأولى  والسلنوات 
ثاقبلة عى المجتملع القبللي في جبال الأطللس الكبير، 
ابلن توملرت. باسلتخدام السلير  وتداعيلات نسلب 

 ،Baydhaq التلي كتبها تابعله، البيدحق
بجانب مصادر أخلرى، يتتبع هذا الفصل 
تشلكل ابلن توملرت الفكلري في الشرق 
الإسللامي، وأهم الأحلداث التي وقعت 
في رحلتله الطويللة إلى مراكلش. ويحللل 
فرومهلرز بمهارة اجتماعلات ابن تومرت 
ملع عبلد الموملن، خليفلة الإمراطوريلة 
بلن  عللي  ملع  ولقائله  اللاحلق،  الموحديلة 

يوسلف، الحاكم الذي سلعى للإطاحة بإمراطوريته.
القبليلة  إسلهام  على  الثلاني  الفصلل  ويركلز 
الربريلة للحركة الموحدية، ويشلير إلى أنه في حين 
رفضلت رسلالة ابن تومرت للإصلاح الإسللامي 
جوانلب ملن الملاضي القبللي، إلا أنهلا عملت عى 
منهلا.  الكثلير  وتعديلل  واسلتخدام  اسلتيعاب 
الأسلماس  أدوار  خلاص  بشلكل  فرومهلرز  يحللل 
التحالفلات،  لتأكيلد  مجتمعيلة  وجبلة   ،āsmās
القبائلل  اسلتعراض  ويتلم   ،tamyīz والتمييلز 
لتطهلير وقتلل  كأداة  الموحلدون  اسلتخدمها  التلي 
العنلاصر الخائنلة وكذللك للاعلراف بالتفاني من 
في  المشلاركة  القبائلل  وصلف  تلم  القضيلة.  أجلل 
الحركلة في مقابلل إعطلاء نظلرة عامة شلاملة عمن 
ا في الحركلة. ينتهي الفصلل بملخص  شلاركوا فعليًّ
التلي  الموحديلة  للسللطة  الهرملي  التسلسلل  علن 

انبثقلت ملن هلذه البيئلة.
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في الفصلل الثاللث، يتمعن فرومهلرز في المذاهب 
ا  التي طرحها ابن تومرت وادعائه بأنه المهدي. وتمشليًّ
ملع غيره ملن العللماء، ولاسليما ماريبل فيليرو، يظهر 
كيف تصلف المصادر الموحدية حيلاة ابن تومرت عى 
أنهلا تقليلد لحيلاة النبي محملد )صى الله عليه وسللم( 
وتولي أهمية كلرى لادعائه بأنه المهلدي. هذا الادعاء 
مكنله ملن المطالبلة بالطاعلة الكامللة لرسلالته بحكم 
منزلته. ثم تم وصف الإسلام الذي أصلحه كما يدعي 
في كتابه )أعظم ما يُطلب(Aʿazz mā Yuʿlab.  هو 
موضلوع بقيلة الفصل. عى الرغم ملن خلاف العلماء 
حلول ملا إذا كانلت جميع محتويلات الكتاب قلد ألفها 
فعللًا ابن توملرت، يعتقلد فرومهلرز أنها ملن إنتاجه 
ويعطلي تفسليًرا جيلدًا لشلكلها ووظيفتهلا في الحركة 

الموحديلة.
الفصلل الرابلع اللذي يبحلث صعلود الموحديلن 
في سلياق أوسلع وجيز. أيضًا كان ملن الممكن حذف 
تحليلل تشلكيل القبيللة أو دمجله في الفصلل الثاني. في 
الواقع، من أبلرز نقاط ضعف هذا الكتاب هو ترتيب 
الملواد وتكرار بعلض النقاط المتشلابهة. ينتهي الفصل 
الأول بأقسام عى أسلاس الجنس والتسميات العرقية 
التلي تعرقلل تدفلق الرد. كلما أن وصلف الاقتصاد 
القبلي أيضًا يقف عقبة في طريق الرد في نهاية الفصل 
الثاني. المسلألة ليست أن هذه التعليقات الجانبية غريبة 
علن الموضلوع ولكنها لا تبدو متكاملة بلما فيه الكفاية 
في كل الكتاب. وهذا في بعض الأحيان يعطي الشعور 
بأن العملل غير مرابط. ومن ناحية أخرى، فإن عددًا 
كبليًرا ملن الأقسلام والعناويلن الفرعيلة لا تجعل من 

السلهل التصفح، لكن ربما قد تكون مفيدة كمرجع.
الكتلاب،  يطرحله  اللذي  الأسلاسي  والسلؤال 
 Maʿmūda مصمودة  بني  قبيللة   خصوصيلة  هلو 
الربرية، عى نقيض  المكون القبلي لصعود الموحدين. 

ابن خلدون، الذي يستشلهد فرومهرز بدوره في خلق 
أسلطورة الربلر لأصلل الإمراطورية، لا يعلد الربر 
فريلدون ملن نوعهلم ولكن يلرى أن مزيلج العصبية 
والإلهلام الديني الذي ظهر عليهلم، كان واضحًا عى 
قدم المسلاواة في العلرب والشلعوب القبلية الأخرى. 
 Maʿmūda وبينما هذا صحيح فقد دعم بنو مصمودة
ابن تومرت لأنه كان واحدًا منهم، لذا لابد من إجراء 

المزيلد ملن الأبحلاث على الحركلة.
هنلاك  أن  إلا  العديلدة،  المزايلا  ملن  الرغلم  على 
أوجله قصور في هلذا الكتاب. فالحلروف العربية غير 
 furū،صحيحة في كثير من الأحيان. عى سبيل المثال
ʿ؛ وكذلك تم اسلتخدام "بو يعقوب يوسف" بدلًا من 
 "Shiyyba "أبو يعقوب يوسف" )ص164( و"أبو 
 kafīr" بلدلًا من "أبي شليبة". كلما ترجلم فرومهلرز
sic( and jāhiliyya("  هكلذا: "كافلر وجاهلل". 
)ص162( وهلذا يبلدو غريبًلا عنلد التحليلل الدقيق 
 Aʿazz  للمصلادر الأولية بلما في ذلك أعز ملا يطلب

.mā Yuʿlab

بالإضافلة إلى ذللك، هنلاك ملاحظلات وفليرة، 
تعلد تعليقات أكاديمية عى النلص الرئيس، ولكنها 
موضوعلة في نهايلة العمل بدلًا ملن وضعها في نهاية 
كل صفحلة. ويبلدو أن هذا يعكلس بعض التوتر في 
الكتلاب، كفاح من أجل البسلاطة وجذب الجمهور 
والاعراف بأنه دراسلة أكاديميلة. في نهاية المطاف، 
ا عى أي كتلاب أن يجمع بين  فإنله ملن الصعب جلدًّ
الاثنلين، لكن عملل فرومهرز يتأرجلح بين الاثنين. 
الكتلاب مقدملة جيلدة  يعلد  وبالرغلم ملن ذللك، 
للوصلول إلى تاريخ الموحدين، كما تعد قراءته ممتعة، 
وتلقي الضوء عى قضايا رئيسلة، وعقَدية وسياسلية 
الإمراطوريلة  هلذه  بصعلود  متعلقلة  واجتماعيلة، 

الرائعلة.


